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محمد علي/ ماك دزدار (۱۹۱۷ - ۱۹۷۱) الشاعر البوسنوي الكبير والذي 
عرف بلقب (ماك) وهو الاسم الذي استخدمه للتمويه ليتفادى المخاطر المحدقة به 
أثناء الغزو الذي تعرضت له بلادهء نظم العديد من القصائد والمجموعات الشعرية 
التي ينادي فيها بحرية وطنه. 

غفا نوكم الختيان سی اماد رسا جاتر عبد اتير سرد البايظيت 
للإبداع الشعري على مدينة سراييفو عاصمة جمهورية البوسنة لٹکون مكانًا لانعقاد 
الدورة الثانية عشرةء رأت المؤسسة أنه من الضروري أن يطلع القارئ العربي على 
نماذج من الشعر البوسنوي.. وبالمقابل نتيح للقارئ في البوسنة فرصة الاطلاع على 
نماذج من إبداعات الشعر العربي. 

ومن فلا ته اختيان هده كيين فن الکسائد لشعراء عرب انشرا للبوستة 
وتعاطفوا مع نضالها من أجل التحرر والاستقلال. 

تقد کات ا ا ا ا افقو سن ماقة کی ات اق سنا وما اش 
فن متعظفات غی رتاریکھا وترجبت هذه التصاف لی اللغة البوسنية حيت فد متها 
إلى القارع البوستوق ليقف على الشاغر الحقيقية لاتخوانه سن آبتاء الوظن العريى 
تجاه شعب البوسنة وما تعرض له من مآس استهدفت المصير والوجود.. 

وحتى تكون الصورة مكتملة؛ ويطلع القارئ العربي كذلك على بعض النتاج 
الشعري والفكري للبوسنويين؛ أسندت المؤسسة إلى الأستاذ إلياس فركوح ترجمة 


مجموعة الشاعر ماك دزدار التي جاءت في أشهر كتبه «النائم الحجّري» المترجم 
إلى اللغة الإنجليزية.. وهي قصائد ومقطعات شعرية حملت صوت البوسنة 
والبوسنويين وتطلعاتهم وآمالهم والتي كبتت قهرًا وظلمًا منذ مئات السنين ولكن 
كما قال شاعرنا العربي الخالد أبوالقاسم الشابي: 

إذا الشعبٌ يوما أراد الحياة 


وهاهو القدى سنتجيي لشب البوسية الس اہر الكاضى فطع أشعة الس 
ويزول الظلام ويعم الضياء؛ ونختار سراييفو لنعقد بها الدورة الثانية عشرة (دورة 
خليل مطران ومحمد علي/ ماك دزدار) ندعو فيها لثقافة الحوار والسلام والمحبة 
بين الجميع ليجني الجميع في الوقت نفسه الخير والازدهار والسلام. 


والحمد لله من قبل ومن بعد» 
عبدالعزيزسعود البابطين 


الموافق ١‏ من يوليو ٢۲۰۱م‏ 


KORK 


تقديم الترجمة العربية 
ثلاث مالاحظات 


77٦‏ من العنوان, يجد المرء نفسه في مواجهة مباشرة مع إشكاليّة الترجمة, 
وا إذا ما كانت للع 'كسرق» وتحديدا إذا ما کاکت هذه الترجمة سعد إلى 
ل شیرق در رسط رس ge A‏ اللغتين 
اللاحقتين عليها (الإنكليزيّة فالعربيّة). في حالة كهذهء وحيال خصوصيّة شعر ماك 
e‏ أو محمد علي دزدار, المتصفة لغته بغموض ما والتباس فى ترکییھا: حا 
بسبب من منحاها التجديدي) حتیْ لدى أهلها من المثقفين بحيث أدّت إلى وسمها 
اله والوعورة»؛ فستكون مهمة المترجم» حينذاك» مضاعفة. 

إضافة إلى إشكاليّة اللفة هذه فثمّة أكثر من طبقة من الدلالات والمعاني 
المستترة ة في تضاعيف النصوص تحتاجٌ إلى ما هو أكثر من مجرد القراءة المستريحة 
لمُعطَى جاهز مُتَفق ق هليف والاً خان القروء ييف ياباً مُفلها امام قاركه. فة ضرورة 
لعمليات حفر معرفيّة تجوبٌ في حقبة معينة من التاريخ المنسيٌ والمَهمّل للبوسنة. 
وضي المدفون الغامض؛ وریما الإشكالي أيضاً ٠‏ الخاص بطقوس وأسرار مذهب مرجوم 
ومُتَهّم بالهرطقة ومُطارّد من قبّل آباء الكنيسة المسيطرة آنذاك» اضطره لأن يتوارى 
في الاد وراد من خشاك رتح لاح شير ااا ديناً سا البلا ل 
أهلها فيه إثر الحكم العثماني وبعد زواله حتى الآن. 

من هناء يصير من الضروري على المترجم إجراء عملیات بحث وتنقيب أشبه 
بالحفريات الأثريّة. مستقصياً الأصولء أو ما يقترب منها! وهذاء ولغاية بَسٌّط الحقيقة 
وعدم إغماط المترجم الإنكليزي حقه (السيد فرانسيس ر. جونس)) أنؤه بما أسعفتني 


به كثيراً مجموعة الهوامش: التي ادرجھا في نهاية الکتاب: شي فضي لغالق العديد 
می التسوصي»والكدوات, والاساف وا لماك بحي فاق فا اقم يعن العراءة 
الأولى: وتكشفت غوامض غير المعروف لدي. 

إِذا؛ الترجمة؛ إضافةً إلى كونها عمليّة بحث في المعنى على مستوى اللغة؛ فإنها 
حَفرٌ في تاريخ الفضاءات التي يتحرك النص في أمدائها. إنها حَفْرٌ مَعَرضْيٌ . 

بدأتُ بالإشارة إلى أنَّ العنوان سبّبَ لي معضلة ریما تكون صغيرة:؛ لكنها 
ذات صلة بشفافيّة الكلمة وما تجلبه معها من تأويل لقارٹھا حيال الانزیاح الشعري 
عندما تنضفرٌ بكلمة آخری على نحو ما . إن العلاقة المتبدلة والمتحركة بين الكلمات 
الشكلة ل ف على ترلید كاد سو ات أن بالأسرى على تفيل کاکھا 
وتمنحٌ القاری فَسحةٌ لإضافة أبعاد کری ٹالرک اا الباشرف وهذا وتا عند 
تاس الا فلا تا ا ر ا لاس رگا رد ا 
وكرجمكا لتناها انٹوری۔ سخلال انفضا بالتشناوو مع الضديق الأستلا [سماعیل 
أبو البندورۃء صاحب التجربة في الترجمة من اللغة البوسنیٰةء والذي استعان بدوره 
بأحد أصدقائه من المثقفين البوسنيين (د. أسعد دوراکوظیٹش)ء كيت أنّ عنوان 
المجموعة الشعريّة هو «النائم الحجّري» وليس «نائمٌ الحجّر». كما أتى به تأويلي 
عند الترجمة. لکنٹی؛ بيني وبين نفسيء ما زلتٌ أهْضُلٌ إحلال خطئي الطارئ وتنحیة 
الصواب الشائع؛ لا يتضمنه الخطأ من خُريّة في استكناه ما تحت المعنى الظاهر 
والمكشوف. أي: قراءة النصُ في طبقته السُفلى. أو بحسب عنوان دراسة الأستاذ 
دتشا بات وال تهت النطل» [ الى هى من اتا رالسق یت الب 
تفرغاً كاملا لترجمتھا للعربيّة من لغتها دون وسيط ونشرها في كتاب توحدها)؛ إذ من 
دون ذلك یتکلس الشعرٌ في صُوّر جامدة خلافاً لطاقته المتيحة لتوليد عدد من الأخيلة 
رید كرا وا خارف سا الثقافية, ۱ 

إنه «نائمٌ الحجّر». لیس لأنها إحدى الترجمات الممكنة للعنوان الانكليزي -5:00 
0۲ 91, وإنما لكون الموضوعة الرئیسة لكليّة الديوان تشير إلى أنَّ ضحايا وموتی 


الاضطھاد الديني الراقدين تحت شواهد القبور سوف يُبَعَثُون من جديدء هازئين 
قا كان ضا تن واي مم لاسرا فاا کنشررا ال ےار ملا 
إلى الأبد)ء بل النيامٌ تحت الحجارة وبينها ينتظرون ساعة قيامتهم ليستيقظوا . 

على هذا النحو جاءت قراءتي للعنوان بنتیجتھاء والتي كانت وليدة أمرين: 
1. ركوني إلى تحسسي للجملة الشعريّة حين تنبع من وَقعها داخل لغتي آنا (العربيّة): 

وانسجامها مع المعنى السُفلي والأعمق, من غير ارتهان للسائد والسائر. 
2 التماهى: مثلما آراہ بين غنواتى الخاض من جهة وفضتاءات النص .يبكلية قصائدة 
من جهة أخرى. 

کیو انی الوک ماناک انما عاضا کات گرسرا مات کرات المغايرة: 
أي: کناقل يتحسسء وليس کمترجم «أمين» يحافظ على عفة الکلمات! 

عند القراءة المتأنيّة مجموعة القصائد الموزْعَة على الأقسام أو الأبواب الخمسة 
التي فشكل سراف سو اکا لجوء الشاعر إلى لغة باتت مفرداتها مهجورة. 
وبالتالى تحؤلت؛ ھی نفسھا > إلى ماد دة تحتاج إلى 0 وإعادة اكتشاف مٹلهاء 
فى ذلك» مثل الفضاءات المرسومة المحمولة فى تضاعیف القصائد . وهكذاء يتبيّن لنا 
الجهن السات والخاص بدودان الذي اشتفل على مرحلة من تاريخ اده ل يوضقه 
مجرد شاعر؛ وإئما الیاحث والدارس ۲ +- في آن كأنما جعل من نفسه ومن 
تلقاٹھا مؤويفا! وبذلك» يقدم دزدار ا ا ناد ثقافية ا سمل من خلالها 
عملیات بعث وإعادة إحياء لتراث وطني يختصٌ بشعب تراكمت فوقه خطوبٌ الزمن, 
وتكالبت عليه سطوة الامبراطوریات والدول. 

إنها مهمة ثقافيّة کبیرۃء وبالتالي فهيء. في قلب الظرف القائم؛ مهمة وطنيّة 
كبيرة أسداها دزدار لتراث شعبه. 

ولأنّ اللجوء إلى مفردات لغة قيد البعث. كان على مترجمها الإنكليزي السيد 
فرانسیس ر. جونزء أن يوازيها بلجوثه. هو الآخرء إلى مفردات باتت مهجورة في كل 
من اللغتين الإنكليزيّة والاسكتلنديّة. الأمر الذی أدى إلى مضاعفة صعوبة الترجمة 


علي . ولعلي؛ بإيرادي هذه المسالة: أستميحٌ لنفسي عُذراً في عدم الرضا دس 
انتهيث إليه . لكنني. في الوقت نفسه؛ أزعمٌ بأني لم أخْلّ بجوهر العمل, ولم أضعضع 
البناع الكلي للفضاء الاد 


عم ھ 


مع ذلك؛ عت من الواجب الأخلاقي والآدبيء علي الافصاح بان را هائلاً 
فى قصيدتين حال دونى وإخراجهما فی حالة الرثاثة والنقص» وهما: «ثراء» و«دنص 
عن الضحك» فلم أدخلهما ضمن هذا الكتاب. قصیدتان بحاجة إلى مترجم يمتلك 
(عدة اہ كية) تمكتة من معالجة التعقيد اللفوي والغراية في التركيب جو گی أطمئن 
ای قراري : ى؛ أَحَلَنھما على الصديق الأستاذ إسماعيل أبو الیندورة فما کان منهء بعد 
هر اها ا الأضلكة: الا ان نکی جح هما هدا ها كاه 

واستكمالاً لمبداً وجوب الصدق والأمانة, علیٌ الإقرار بأنّ قصيدة «نص عن الرحيل» 
الصديق إسماعيل أبو البندورة ومن لغتهما الأصليّة؛ إذ حال النص الإنكليزي بمفرداته 
القديمة والمهجورة دون قدرتي على النفاذ إليهما ونقلهما للعربية على نحو يقنعني أنا 
ولا ؛ قبل سواي . فكل الشكر له على ما قدمه لي بصبر ومتابعة. من نصح وإرشاد. 

وأخيراً 

أود تقديم امتنانى لمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري» 
وللدكتور محمد الأرناؤوط للثقة التي مُنحتھاء باختياري مترجما لهذه النصوص 
الصعبةء التي وافقت على التصدي لها قبل اطلاعي عليها إذ لو فعلتء لكان من 
المتوقع مني الاعتذار. إنها وَعرّة بكل المعاني. 

أهذا تبريرٌ لعجزي عن الاحتفاظ بمستویٗ واحد في جميع القصائد؟ 

لم لا؟ 

إذ لا شىء يكتمل. 

إلياس فركوح 


۲۰٠٢ نيسان/ إبريل‎ ٥ 


KKK 


Mehemed Alija 1017/07 


محمد علي دزدار 


ولد محمد علي دزدارء الشاعر البوسني الأعظم في هذا القرن؛ عام 1917 
في ستولاتس 5]0131, البلدة الرئيسة لمنطقة «هم 1000ء شمالي البوسنة. عرفه 
اھ 9 باسّمه الذي سمي به حين ولادتهء ولا باسم الاب مُحرّم ‘Muharem‏ وإنما 
باسمه الأدبي ماك 2131 - اللقب الحرّكي الذي استكويه ها كان هضوا في 
حركة المقاومة المقاتلة ضد الفاشيّة خلال الحرب العالميّة الثانية. ومع أنه كتبّ 
ونشرٌ مجموعة قصائد منذ فترة البدايات حتى وفاته عام 1 إلا أنَّ دزدار مرف 
جا وعلى نطاق واسع بكتابه «النائم الحجَّري» الذي شكل نقطة تحرن في الشعر 
البوسنوي وجنوبي السلاف في القرن العشرین. ظهرت الطبعة الأولى من «النائم 
الحجّري» عام 1966ء غير أنه؛ وقبل وفاته بمدة قصيرة: قَدُمَ الشاعرٌ لدار شر في 
موستار Mostar‏ ارڈ للقصائد جديدة ة ومُعدّلة على حو جذري لغاية الاصدار 
والتي جاءت صياغتها انعکاساً أكثر قُرباً من لُفز وغموض الصير البوسنوي . واستناداً 
إلى هذا الإصدار: المنشور بعد وفاته عام 1973ء بني هذا المُجلد. 


يتحدّث «النائمٌ الحجّري» عن الكريستياني (المسيحي) 5]551اء الرجل المؤمن 
بالكنيسة البوسنيّة المنشمّة في العصور الوسطی, الذي المظلقى نتنظرا يوم خسان 
بين القبور الحجريّة البيضاء. حيث: منفرداً أو جماعيًاً وضي المقبرة الكبيرة: ما يزال 
يظهر للعيان وبوضوح المشهد العام للبوسنةء المادي والثقاضي والديني. في هذا العمل 
یعودُ الصوثٌ ليتكلم من جديد بعد مثات من سنين الصمت. إنه صوتٌ البوسنةء الذي 
حُجِبَ في اع تن AA‏ في القرارات وسجلات التاریخ, والتي 


نجت من جميع محاولات تدميرها: لقد اسل صيادو المهرطقين وَالمُنْشَقْين لملاحقة 
هذا الكرستياني من قبّل الكنيسة الؤسْسَة كما أنَّ حارقي الکتب في زماتنا هذا 
ليسوا وحدهم قوى الظلام ممن حاولوا خنق هذا الصوت. ولعلها ليست مصادفة أن 
يكون ماك 8481 اسم دزدار الأدبي, يعني «الخشخاش» رمز الأرض» والنوم» والموت؛ 
وحين يصيرٌ أن نعكس حروف الاسم ؛ نحصل على 13870؛ وهي كلمة حَجَّر في العصور 
لوخ 
(من کتاب رُسْمر محمود تشیخایاتش: 
النصّ تحت النصٌ: شع رماك دزدار) 
ويا أنتَ لا تأمرني من غير احترام: 
«سرعان ما سوف يجيءَ إجلاليء 
متبوعاً بمصيري المُحَمًل - المكنوز 
الذي سيعيدٌُ للرجال على التوالي 
جائزتي الإيمان الاثنتين: الشر بالشرء 
والخير بالخيرا» 
ذاراكوسكراء یاسٹا 51101:12 
طول الانتظار يُتعبني. 
روحي تضعف مرخ في رود واب 
رؤیٹُھا تُعتمُ ويصبح صعبا عليها أن 
تُصدّق. 


أيف و أندريتش»20210:1 ×8 ايكسبنتو (دیوان شعر) 


دروب 


أنتٌ حَكَمْتَ عَليّ آل اُصْبح ما قد یسبُ 
البكاءَ مع الأسى والفَرَع 

أنتَ َرَت ودَگرتَ 

کل شيءٍ في 

طريقك 


دج ع وھ چ 


لكنك لن تعثرٌ في أي مكان 
على الدرب الحقيقي 
الموصل إِليّ 


لأنك 

لا تعرف سوى الدروب 
اوا 

(وهذه ملتوية وقاحلة بالفعل 
مهما كانت شاقة 

وطويلة 

فإنها تبدو 


ے۷ تے 


لك 


وقویةً جداً) 


آنت لا تعرف سوى الدروب 
من العينين 

ومن 

القلب 


نیا انيت کل الدروب 


يعن ادرو تقبط مامتا 
من غير أَثّرِ مطروق 

أو تقویم 

لزمن المغادرة 

أى الفيضان 


سبِيلكَ إليٍّ مقفرٌ لكنني 
أبدو واثقاً وموثوقاً 

في رؤيتك 

شاك الآتي 

من اليسار 

أو 


من اليمين 


ےت 


أنتَ تخدعٌ نفسك بإمكانيّة العثور على 
بتحديد وجھتك 

نحو الشمال 

أو 


الجنوب 
لكنها ليست كل الدروب 


الوباء 
إنها تبحثُ عن عَينيٌ 
تحت السيّد العَجّري المتموّج في الريح 


في جذور الأرض حيث تَخْثْرَ الظلام 


ولكن من المرتفعات التي لا تقاس 
عَرَافَةٌ اللیل 
E‏ 


لكنها ليست كل الدروب 


أنتَ لا تعرف الدّربَ الصحيح 
عند تقاطع الطُرّق 

في الليل 

والنهار 


ات 


لکتھا ليست كل الدروب 


أنتَ لا تعرف في حياتك 

أنَّ الحربَ الصحيحة الواحدة 
أنّ الكفاح الأقسى 

اهنا کان فان دال 

وهكذا نت لا تعرف أنك الأخير 
في أسطورتي 

في الشرور 


ال 
افك لا تعرف من ذاك 


الذی تتحداه 
انك ل تغرف شا عن خارظة الطریق الخاضة بى 


أنتَ لا تعرف أنَّ الدرب منك إلىّ 
ليس هو نفسه 
إليك 


أنتَ لا تعرف شيئا عن ثروتي 


المخبّاة عن عينيك القادرتين 
(أنتَ لا تعرف أنَّ الصيرّ 


TS 


ىیےے عمس اما ع 


لكنك لن تعثرٌ في أي مكان 
على الدرب الحقيقي 
الموصل إليّ 


(أنا أفهمك: 

أن رَجُلَ في فضاء واحد وزمان واحد 
تعيش فقط هنا والآن 

أنتَ لا تعرفٌ الفضاءً والزمانّ 

المنفلتين من الحدود 

8 ار آنا 

ھ04 

من أمس بعید 

إلى َد بعيد 

06 


لكنها ليست کل الدروب) 
KKK‏ 


کک کے 


کلم4 عن الإنسان 
رأت معتقدات البلقان الثتويّة فى المُعَرَّضين للفناء مثل ملائكة ساقطین: طردوا 
من الجثة وسشجترا فى آحساد يُشرئة: لهم ثم يعودوا إلى الجنة هند موقهم:*ظلت 


الأولى 


تولدُ في جَسّد أَعْلِقَ عليه بالأوردة 
عالا باق السرات السيع قبط الك 


مُعْلَقّ عليك في قلب متصل بالأدمغة 
خالا انی سود ا اا کاڈ 


مرقيط داخل جلدك بالعظام 
فأينَ الجسر 


الثانية 


مُغْلَقّ عليك في فَقَص صدري من فضة هي سلاسلك 
كن نت لست أكثر بياضاً من عَيْد الأرض 


حت 


تولدٌ فی جُسّد الق عليه بالأوردة 
کالاً باقتان الستھ و الارن 


مطرودٌ أنتَ من الجنّة تعطش للنبیذ والخبز 


التالثة 


مُغلق عليك مع عظام آفرِعت في اللحم 
وقريبا ستنتاً عِظامُك من خلال هذه الشبكة 


مطرودٌ من الجِنَّة تلتمسٌ النبيدَ والخبز 
خش وشا كن بجا 9ٗ 9ھ 


أرى يدك الواحدة ولكن أين ھی الآخری 


هل ارتفعّت 


ES 


الرايعة 


مُغْلَقْ عليك في قلب متصل بدماغ 
الشمسٌُ التي تتوسلها هي كهفْكَ الأسود 


حا ا بالجنّة قريبةٌ مرّةٌ أخرى 
ولا يزال حِسدّك يثرن شكرانا عبن الأغصان 


مُغْلَقّ عليك داخل دم أكَلَنْهُ الجذور 
فهل انت فى رقصة الكولوا*) الأسيانة هذه 


تقول 
آم تقاد؛ 
الخامسة 


کی رھ اگرار اا اة هذه السك قاتا رلک غاا 


2 ۶ 2 
موثقا من جسده يتحرك القبرٌ وحيدا 


ولكن متى سيكون لهذا الجسد 
أن يكو حرکة هي حركته؟ 


KORK 


(3۴) كولو 1010: رقصة دائريّة يؤديها السلاف الجنوبيون. تدل النقوش المنحوتة على القبور أنها بقيت دون تغيير 
منت العصور الوسطى. 


- \A - 


کلم4 عن السماء 


ت٦‏ القويم!*) 

يمشي عَبْرَ الأرض 
عَبْرَ الليل والضوء 
أُجُل, هو عاينَ الشرّيرَ 


وعاينَ الریض 
وحَمَل أوجاعهما 


ثم بعدها رفع رأسَة 


وللسماء نطق كلمة 


0396 مث القويم 10180100156 11١‏ هو التهجئة الأصليّة ل«الصالح أو المستقيم». 
عرفت الكنيسة البوسنيّة مستويين للتقوى والعبادة. سمح للعديد ممّن سُمُوا «بالمستمعين» بالزواج وأكل اللحم 
وشرب الخمر. أما القلّة: المستقيمون أو البالغون؛ فكانوا يُُخْرّمون من هذا. ولقد اختارٌ كثيرٌ من المستمعين أن 
یتحوّلوا إلى مستقيمين عندما شارفوا على الموت. 
يقول التقليد الشعبي البوسني إِنَّ لهؤلاء المدفونين تحت شواهد القبور قوىئ سحريّة. وماك دزدار قال بأنه 
اشترك؛ عندما كان طفلاً. في طقوس في مقبرتين وذلك للصلاة من أجل هطول المطر ورأى كيف أن النساء 
المحليات يبردن غبار الحجارة من الشواهد ضمن اعتقادهنّ بأنها تشفي من أمراض عدة. كن لك تقول الأسطورة 
إِنَّ اليْرَدَ لا يسقط إطلاقاً على الشواهد التي لا تزال ثَخْدَّم. 
ِنَّ الإ ٹھام المباشر لهذه القصيدة مُستقى من أسطورة تحكي كيف أنَّ أحد الصالحين المستقيمين قَتلّ في إحدى 
مظاردات نراطق يفي قتلوي زهو سدقونٌ فی مغبرة عبيرة یاتعرب:می ستولانس 510182 قیاخد صوته 
يناشد السماء متواصلاً للأبد» إلى أن يُلبّى. ويمكن سماع الصوت شريطة الصمت التام؛ ومن قبّل مَن يحارب 
من أجل العدالة بالفكر والكلمة والعمل. 
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تَرَجَّى أن يُقال السّرٌ 
عن درب هذه المقبرة 


تَرَجّى أن يُقال السّر 


ولكن وحده صمت الممرٌ 

ملا جوف الفضاء 
واحسرتاه! لم تسْمّع الكلمات 
إلا ممن لا أرواخ ليم 


فقط ممن لا أرواح لهم 


صَخَّبٌ التذين المبتهج!* 
الآفعى الارئة الطائرة 
سقطت الكلمة كالمئتة 


ساس 


فوق الظلام الأصَمّ 
الكلمة سقطت كالميتة 


هبط إلى داخل نفسه 

عميقاً. في سراديب الموتى 
حيث كلاب الصّيد تمرّقُ اللحمَ 
س اننياء ار 


حيث كلابٌ الصّيد تمرّق اللحمَ 


(3۴) ع04 1: رسومات للتنين الموجود على شواهد القبور وفي المخطوطات البوسنيّة من العصور الوسطى. 
ورد ذكره في «سفر الرؤيا» (2.20) ص 397. فالتئين هو تلك الأفعى القدیمة إنها الشيطان إبليس. 


ثم أَنْزِلَ جسده 
لكنّ الصوت سقط إلى الأسفل 
وتراجع رنيئه عبر السكون 


الصوث تراجمٌ رنينة عَيْرَ السكون 


إنة الصوتٌ الذي طارّ للآبّد 
الا ارقم غالا تخو العا 


آَجَلء الذي ارتفع للأبّد 


مالاحظهة 


داخل أعماق الموت القصوى 


عندها تصبحٌ الألوان أكثرٌ صَفاءً 


KOK 


ہے ۹ کے 


نص عن الصّيد 


مياةٌ تَحْتيْةٌ تستيقظ من النوم الأعمق وتخرجٌ خُرَّةٌ 
وتُبحرٌ عَيْرَ فَجْرٍ رائق وجليل 
باتجاه نهر بعيد 
باتجاه بَْرٍ 
کئس 


تركجل ابذة الطی اة بن افضرار اغات اله 


تتوقف حتّى يأخذها 


مشواڑھا إلى ربيعها 


تنزلقٌ أنثى الظبي مهتاجة مرتبكة بين الشجيرات الصفراء 
تبحثٌ عن هَمْس زائل تبحثُ عن الأيام المنقضية بسرعة 
تلك المارّة بين العشب المُعْتم المتضائل بین تموّجات 
الأعشاش الخضراء 


رايت ذَكْرَ الأيل خُدعَ بعيني أنثاه 


مسلوبٌ ال بنظرتها حى مغيب الشمس 


5 امم 
أوصاله تخدرّت 


YY 


فار طول خخ ساحاد می عدم الراعة والبياج 
صامتٌ وسيمٌ برغبة عميقة عمياء 
يطاً الأرض بلا صوت خلف 
عواء ونباج كلاب الصيد 
لاهثاً ومُجْهّداً وظمآناً لدماء ساحات القتال 
RN‏ 
أرى ذلك كله في ثانية في شمس هذا النهار 
كائما بنطرة 
7 


و 


أعرفٌ ان ذاك الربيع الجائع المتلألئ لن یدخل ابداً دِلْتاهُ البعيدة 
ملادَّهُ الرقيق» إذ أعرف ان ذلك التَبْع 
لن يعانق أبداً حصاتَةُ من 


حَجَر الكوارتز الصافي 


أنثى الأیل الحَرُون لن تسم أبداً الصرخةً الخافتة المُرَحّبَةَ بها 
الملاحقة لهاء الملاحقة لها عَبْر الغطاء 

اق ضس ادا ذاه 

تا 


ہے ل۱ سے 


ذَكَرُ الأيل لن يعود يرتقي المنحدراتء وثانية 
لق اسل اسواء كات على الصرعة ااغشراء 
للمطر 


الأخضر 


وكتلك الفاو الظويل العا الرائغ کی رداء الو 
وسط الموكب وكل مظاهرة 
الذي ما أضاع يوماً سهْمَ المعركة 
من وس 


المنثني 


لأنه في تلك اللحظة الوحيدة التي انقسَمّت إلى ثانية 
حين الاستغراق في الذات يصيبٌ جميعٌ الصيّادين 
وثماما گون 
وحيداً 
اتا قرویاش)"'' اتعارب ات مرف المكادين اوق ية ارما 
ات رق کی يما كاك وسيم جما 
في أعلى 
في بياض 
هذا الحجّر 


KKK 


() المعلّم غروباتش 0000ء الذي عمل في منتصف القرن الخامس عشر؛ وأحد أشهر حاتي شواهد القبوں حيث 
تَحَتَ واحداً يمتّل منظراً متقناً للصيد. 


٤غ‎ 


الاين 


ابن صغير في فراره من أبيه 
بنى بیتا على مَرج بين جبلين جليديين 


غير عارفينَ مَن هو نظرنا إليه في البداية بارتياب 


تى رُدْنيه وحَرَتَ الأرض جیدا وعميقا 


مستریحاً بعد جهده؛ لوّحنا له بِيدٍ صديقة 
کر عالاً فرق الظلام كاق فاا مكل صق 


وید يظهرٌ عند كل منعطف عند كل مسلك وتشعّب 


آثلامُه ووجوهنا تومّجّت في أشعته 
ثم تعانقنا كأنما عند إشارة انتظرناها طويلاً 


تَجَمْعنا معاً وأصبحنا مثل واحد 
اکنا وشریٹا تكانما كنا نقعل ذلك داثماً 


ہے 6ک تت 


لم يكنْ مجرّدَ زائر صيفي ابنُنا هذا 
حتّی الوادي العقيم تفتّحَ وأزهرٌ ممتلئًاً بالورود 


اة رة هذا انتا اس 
وفحاه عيرق هذا اد لصغير 


ابن تهت وال هادا وکت 


وحدہ الربٌ الرحيمٌ مَن يعرف الآن 
لعلنا نسينادُ مثل بعض فُرَص الحظ الطيّب 

(ما يآتي بسهولة يذهب بسهولة) 

إِنْ لم نكن ما زلنا تُدفئ كامل أرواحنا 


بحرارة يديه الذهبيتين الغائبتین منذ زمن بعید 


XOR 


گے ہک 


کولو 
یداً بيد 
يدا فوق يد 
ِلْعٌّ على جُزح 
الأرض ترزحٌ في الأسفل ثقیلةً 
اسا عا 
لو کن صقرا 
عندها استطيع الطیران 


اا عا 


- ۲۷ - 


الصلاة 


ك سو 
صلاة واحدة 
هنا على هذه 


1 3 
أرضنا بلا خيّن 


لم أعرف سوى 
صلاة واحدة 


خبزنا غير الأرضي 


KORK 


(3۴) النسخة البوسنيّة للصلاة الموجُھَة للرب - الصلاة الوحيدة التي يعترف بها الكريستياني (المسيحي) - 
اختلفت في إحدى التفاصيل الأساسيّة عن النسخة التقليديّة. ف «اليومي» 0251051 (الأساسیة الجوهريّة) 
ضمن عبارة «أعطنا اليوم خبزنا اليومي» اسْتَبدّت ب 11105115101 (من جوهر آخر أي: الروحي أو السماوي.) 

(ديفيد هوجو 
من أوراق ماك 
في الختام كانت الكلمة) 


3 - 


الغزال 


لون لانيو ما اسقطاهوا كل رة اللسان 
الى قد لی يكلمون مع الاضشجار کی الفا 


(هؤلاء الرجال) 


أحضروا الجَمّرات وأحرقوا الغابة حتّی الجذور 
ففرّت ذکوڑ الأيل بقرونها المتشعَّبة مذعورة واختفت 


(وتفرّقت في جهات الريح الأربع) 


بقلوب أمَاتَها الخوفٌ أسْرَّعَت بالوانھا المتدرجة وصيحاتها 
وهَرّت طرائدُهم الماكرةٌ أرضا بحجّر الفأس القاطعة 


(التي لا تستطيع حتى النار أن تحيلها إلى جمرات خامدة) 


هناك نَمُوا بآلاف مضاعفة وها الآن يافعُهم الحرُون 
ینتظرُ غابة جديدةٌ ترتفعٌ ليعيش فيها من جديد 


(تحت جناحها 


في حكايات يتم تذكرها عن آباءِ وأجدادٍ ماتوا ومضوا) 
اعلا ا )د 


32 - 


الأيدي 


أحمل هاتين اليدينٍ مثل رايتين 
عَيْرَ حقول من الأحجار الحيّة 
لکن هاتين اليدين المُتعبتين في القلوب المتحجرٌة 


تعيشان الآن وحیدتین 


XK 


نص عن ربیع 


كيف لی أن اعود 
إلى منشاً انبجاسي؟ 
اد بد اا 


بت الات 


الق ° 


من الظلمة الكثيفة لیوم كئيب ظهرَ 
الوجةٌ الناعمٌ لِقَمَرِ فوق رؤوسنا 


يُبْحِرُ الآن في الاتساع الكامل الذي يبلغه من سمائه 
موقظا أولئك الذين أضاعوا أنفسَهم 


قبل أن يتعبَ من رحلته المُشِعّة 
قبل أن يسقط شَمْعُْةَ عن الدُرَج 


(قبل أن يُّرْيَط من كل جانب 
3 بشغر أبيض وفضّي) 


لعلك بذلك تتڈ حورن يك با سق من اد 


صورةٌ آلامك وآمالك اللامتناهيّين 


KKK 


36 في اللغة البوسنيّة كما في الألمانيّة واللاتينية, ثلاثة أجناس من حيث التذكير والتأنیث وثمة جنس تالث. 
فالقمر (ءء5ء[10) مذكروبالتالي تَشَخّص كمذكرء بالرغم من أن القمر في الإنجليزيّة مؤنث. والعكس هو حال 
الموت )٥0071(‏ الذي يُعتبّر مؤنثاً في اللغة البوسنيّة وبالتالي تُشَّخّص كأنثى. 


YY — 


نص عن الزمن 


منذ عهد يعيد تمدّدتٌ هنا قبل أن تكونّ انت“ 
ويّعدك 


سوف أتمدَّدُ لهد بعيد 


منذ عهد بعيد 
غَطّت الأعشابٌ عظامي 
منذ عهد بعید 


كسا الیفۂ لحمي 


منذ عهد بعيد 


حظيتٌ بآلاف الأسماء 


منذ عهد بعيد 
منذ عهد بعيد تمدّدث هنا قبل أن تكونّ انت 
وبّعدك 


KKK 


(#) بيت الشعر الأول مأخوذ من الشاهد / البلاطة على ضريح شخص اسمه 120053110 ٥510ء‏ وهو موجود 
قرب قرية ز10010. يُظهر النقش الشاهد 5]60012 قمراً هلالاً: القارب الذي سيحمل الميت في آخر الأمر إلى 
الحياة الأخرى. 


ہے اپ سے 


المطر 


7 0 0 
نحن بحاجة لأن نتعلحَ من جديد 


أن تُْصتَ للمطر المطر 


نحن بحاجة لأن نُخْرِجَ أنفسّنا من تَحَجُّرِها 
وعيوننا للأمام لنمشي بإقدام عَبْرَ بوابة المدينة/*) 


ن باجا لان لا تی نكن الات 
التي تَمّرُ خلال العُشب الأشقر 


نحن بحاجة لأن تعانق الخشخاش والتَّمْلٌ 


المذعور في هذه الكثرة من المزروعات 


نحنُ بحاجة لأن نفسل أنفسّنا من جديد 
ونحلعٌ في قطرات نظیفة من دى الفجر 


(3۴) بوابة المدينة: 
«وأنا يوحنا رأيتٌ المدينة المقدسة؛ أورشليم الجديدة» نازلة من السماء من عند الله ومهيأة كعروس مزينة 
لرجلها (...) والأمم منهم الذين تم خلاصهم وتمشي شعوب المخلصين بنورها (...) وأبوابها لن تغلق نهارا لأن 
ليلاً لن يكون ھناك.. (سفر الرؤيا 25.24.2:21) صفحة 419 421. «أما غير المؤمنين فیکسبون العقاب الذي 
يستحقونه منذ زمن: لکن الخائفين غير المؤمنين (...) فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وکبریت: الذي هو 
اوت الثاني». (الرؤيا 8:21) صفحة 420,421. 


عمد 


نحن بحاجة لأن نُصابٌ بالإغماء 
بين الشبقائن المغالمة الشعن الدهتي 


نحن بحاجة لأن نقف قليلاً إلى جانب شمسنا 
وننمو طويلا مثلما هو طول ظلنا 


نحن بحاجة لأن نلتقي من جديدٍ بقلوينا 


التي فَرّت منذ زمنٍ بعيد 


. ن بحاجة لأن ذ رر أتفستا 


وعيوننا للآمام لنمشی بإقدام عَيْرَ البوابة الحجريّة لهذه المدينة الحجّريّة 


نحن بحاجة لأن نتمنّى كل جوارحنا 
ونُنصِتٌ طوال الليل للمطر المطر المطر القويم 


اا 


5-5865 


ےہ 
0 


نص عن مَسْتَجمّع الأمطار 


فی مَسَرّات هذه العوالم الطيبة 
كن آکا (ائل سوس ١*1‏ القاذى دائما على ابشعادة السفادة 


والذي ما يزال في ذلك الصيف القصير يبحت له عن الزهور 
وحين امتلأ وحين كان ممتلئاً وقتها فإنه ما يزال يوقفٌ له النجوم 
وخلال کفاح الحياة وشقه لطريقه لم يندم 


وخلف الشمس اللاذعة رى السماءَ زرقاء 


عا أن اران كرتف باكرا وا قطرة على الطريق 
غير أنَّ كل ما وجده في سقطته كان کابة القبر وعتمته 


الآن هو ليس بحاجة لآي إنسان ولآي شيء 
في فُرْجته الزرقاء داخل الغابة وفي ظله البارد 


< حا نوه ذه چ2 
الآن هو ليس بحاجة لآي خبْز ولآي نبیذ 
() في النصّ الأصلي ل(أبل جويس 10۷٥٥‏ [ءطا۸) هو ءذاءز8 4ءزهل۸1. ولقد اخترت الحفاظ على اللعب بالكلمات 


الأصليّة بَدَّل اسمه الأصلي. كت السطران الأولان من الجزء الأول والسطران الأخيران من الجزء الثاني على 
قبره» في ستارتسو سيلو 5610 54۲۰١‏ قرب دوني فاكوف (الوقف الأدنى ) )ة۷ 120:[1. 


ہزرہ 


هناك حيث لا شِبّعٌ وهناك حيث لا تُحول 
هناك لا مر يسقط وهذاك لا شمش تشع 


ہو ای ای 
للوصول إلى مرافئ الشمس 


ء۶ 
اغذڙني 


انی < لی یا انت 


وأنتم يا أصدقائي وأتباعي والطيبين 
تعالوا إلى بابي لتزوروني 


لأني صليتٌ للم الإلهة والحماة والعروس 
ولأني تقوّهَتٌ باسمي ليحفظني في ذاكرة الأزمتة الماضية بجواري 


اتی دات جه عن مظت اما 


وكما آنا سوف تكون أنتّ 


KKK 


-۳۷- 


رفصةالکوٹو 


كم هي قديمة الکولو من غَوْرٍ إلى غَؤر 
كم هو قديمٌ الأسى من كولو إلى كولو 


كم هو قديمٌ الفَرّعُ من رُسوخ إلى رُسوخ 
كم هي قديمة القبورٌ من حفرة عميقة إلى حفرة عميقة 


كي شوقن ا ی لہا يقد 
كم هي قديمة الميتات إلى يوم الحساب 


كم هي قديمة الکولو من غَوْرٍ إلى غَؤر 
كم هو قديمٌ الأسى من کولو إلى كولو 


تھا قراو من اسك الى ای 


اا عا 


ارد 


رادیمیلیا'“ 


اليك 
هذه اليد تقول لف أن تقاف 


و ك 7 
وتفکر بيديك 


KOKRKE 


(36) دزان881: على الأرجح أنَّ رادیمیلیاء قرب ستولاتس 560120: هي أفخم مدينة للموتى في البوسنة خلال 
العصور الوسطى. 


اوم د 


الْكَرْمَةُ وأغصانها" 


2 


مَن قال متيقنا أنَّ الأمرَ کتبّ وتَقَدسَ 
آنا الكرّمة الحقة وأبي هو المزارع وکل غصن في 
لیس مثمرا على نزعه 


غير أن شمّعٌ الحقل يُسَمِنْ الفاكهة ويُجَليها ويُعَمّق الجذور 


أنت الآن طاهرٌ بالكلمة التى خاطبتك بها 
ولهذا عليك أن ترمي بوحشيتك عنك 


مكتوبٌ فى شعلة النار هذه أنّ عليك الإقامة بالتالى فىّ 


(۴) أنا الكرمة الحقيقيّة وأبي الكرام. 
كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه: وكل ما يأتي بثمر ينقبه ليأتي بثمر أكثر. 
أنتم الآن أنقياء يسبب الكلام الذي كلمتكم به. 
اثبتوا في وأنا فيكم. فكما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته؛ إِنْ لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضاً 
إن لم تثبتوا فيّ. ۱ 
(إنجيل یوحنا: الإصحاح الخامس عشر 4-1) صفحة 176. 
فالكروم المحمّلة بالعنب هي غالباً الفكرة الرئيسة في الرسم المنحوت على شواهد القبور. 


وأنا على غاية الثقة بك 

كما في هؤلاء الذين أقمتٌ آنا منذ القدم وكما في هؤلاء الذين أحببتهم ححَاً 
أ الك فة ران 

الثمرة 

هو الحاضر هنا 

من كان جاهزاً منذ الأزل للكلمة والفمّل 

من شَفَتَ كلمته الأطرش ذات مرّة 

مَن كان فعَلَهُ مثلَ 


منذ عصور وهو بانتظاري 
هو انتظرٌ وأنا بالتأكيد رأيثة 
وتولك ضور كعك جط 

هذه الكرمّة 


البيطناء 


اا عا 


ہے ع6 کے 


المسيح الشمس 


لا الحياةٌ ولا الموتٌ لی إذ 
لست سوى واحدٍ یقف في ظلٍ 
الواحدِ الذي لن يتلاشى 
مع الزمن 

إن خوف الراهب الأسود لا 

حاضرٌ هنا 

الواحدٌ الذى شنقوه فى الساعة السادسة على الشجرة 

الواحدُ الذي يتساءلٌ الجندئٌ المصعوقٌ عنه وعن ما قبل السیح 
عندما دفن شمسٌ صلیبه نفاياتهم 

عفدما كت راغا یالٹرشن 

وعندما مات 


الموث 


مع ذلك بَحَنْتَ عن الموت فيه فلم تجذ شيئا 
لأغطاغ 99 جسة ۸59 على الإطلاق 
EO‏ کا تھا 

ولأنّ هذا أسقط أسنائّها دونَ أن تحسٌ 


(#) الرهبان السود هم الدومينيكانيون: وهي رهبنة تشكلت عام 1215 لمحاربة الهرطقة الثنويّة في أوروباء وكَنَيّت 
بعصي الدوميني للسخرية. أي : كلاب الله للصيد. 


E 


تری الآن مِذْرَس جنطتھا ترى انتحابّھا 
بلا رس ومعتوهة و 

صغيرة 

لا الحياةٌ ولا الموتٌ لى إذ 

لست سوى واحدٍ في ظل الواحد 
الذي انعجنَ في شعاع 

الشمس 


أنا لستُ سوى واحدٍ قبض عليه في الخريف 
بصديد هلاكى وقيدي المادي 
لست سوى واحد بيديه الباحثتين 


وأراضي الراحة 


ااا 


اماع د 


البوابة” 


ود ای ماخ 
رغم أننا يجب أن نكونَ غَبَرْنا إلى حَلَقة من نور 
وكرونا آخیراً عَبْرَ بوابة مستقيمة لكي 

ترج من هذا الچست العاري إلى ابدثة الجسة 


حين أصبحتٌ فى هذه الليلة المتآخرة 
قال تعال إلىّ من تلقائك 


أنا تلك البوايةٌ وعندها تدخل فيّ كما أعرفٌ یا أنت 
هكذا تكلّم ولكن این فم القفل حيث إصبعٌ المفتاح الواحد الحقيقيّ للبوابة 
المؤديّة للدّرّج المحترق؟ 


تلمست طريقي داخل العُشب وجلوت جمجمتي من أجل المفتاح الواحد الأزرق 
باحثا عن ممرّ من خلال زهور الربيع التي عَبَرَت مناجل الموت المفتشة عن الباب 
الذهبي 


انحنیت خلال نَمل ومزروعات خلال عفونة وأشياء زائفة أبحث ووجدث طريقي 
لكنني عندما رفعثٌ يدي للقفل مَن ذا الذي خانَ طَلَبِى المُخْيّط؟ 


(3۴) :ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه». (إنجيل متّى؛ الإصحاح 


HS 


عند هذا الجانب المعتم للباب جاسّث ریخ مريضة خِلْسَةً عَوّت ريح فاسدة 
تخليث عن أختي وأخيء تخليتُ عن أبي وأمي بين الوحوش والرجال 
لأبحث عن جوهريء عن دعامة توهجي المُبْھر 

كيف عليٌّ أن أجدَ في العالم تلك الكلمة 

وماذا ستكون عند عثوري عليها؟ 

من تلقائك قال لي 

ادْخُلْ فيّ لأنني تلك البوابة المتاذلئةٌ لكنها باقية 

انتظرتُ تمرّدتٌ تعفنت مث على هذه العتبة 

والريح الريح الريح 


إِنْ كانت بوابة الكلمة ليست سوى حلم سوى حكاية جنیّات 
فلن ا كلك نقذ اواب 

هنا أريدٌ أن أعیش مرّةٌ أخرى 

هذا الع 


الأسمے 


KORK 


ہے 5:8 کے 


الاکلیل'* 


هو الحاضرٌ هنا والذي قال من خلال فمي 
أنَّ في مساء ذاك اس ذل كريد 
والجبال لن يُعْثّر عليها 

لأنّ الساعة حانّت 


وهو قال أيضاً 

إِنَّ التَِّينَ العظيمَ قد طرد إلى باطن الأرض 

والأفعى التي صت العالَمَ بأكمله بفَكیھا الأسودين 

وبِأنَّ الملائكة الذين ذهبوا بعددهم القليل إلى الأرض أصفياء 
ووا أسفاه على ساكني الأرض ويا أسفاه على ساكني البحر 
والوحش الشنيعٌ فَرّدَ جناحيه وحَبّا الفجرَ 

إذ عرف أنه لم يبق له غيرٌ وقت قصير 


(#) ربط هذه القصيدة ذهنياً بنهاية العالم كما يقول كتاب الإنجيل في الرؤيا. (ص 40 ج)؛ ويشير العنوان إلى 
الأكاليل التي لا تذبل والتي ستّعُطى للمستقيمين الفاضلين يوم الحساب (في إنجيل الملك جيمز 21065[ 
تجري الترجمة بدقة أقل لکن بشاعريّة أفضل» كالتيجان المستقيمة/ الخالية من الاعوجاج.) فالفكرة الرئيسة 
في الرسم - الإكليل - هي الفكرة الشائعة المنحوتة على الشواهد. 
© الكون الكبير 172010005011 0 » الكون الصغير 111010005117 ©1]: في علم وفلسفة العصور الوسطىء؛ كان 
الكون الكبير هو العالم الذهني والمادي داخل الإنسان؛ والكون الصغير هو العالم الخارجي. ثم اعتبار النظامين 
كربط أو تمثيل بالتوازي (مثلاًء تسيطر مدارات الكواكب السماوية في الكون الكبير على الأوضاع الذهنيّة في 
الكون الصغير). 
٠‏ الإنسان الكامل he Perfect Man‏ ا: حسب الفيلسوف الأندلسي الصوفي محيي الدين ابن عریي؛ تتضمن 
عبارة «الإنسان الكامل» مفهومين اثنين: الإنسانيّة کجنس شري أو صورة الله. وأن هؤلاء الأفراد من البشر 
يتغلغل فيهم المُطلَّق تماماً وأنهم يعكسون الإله «كمرآة مصقولة.. 
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والاویثةً والحروثٌ وَالجَاعاث سادت وأا قضمثا السنتنا من الال 
متا انت دمكا الاق وها اا 

نتمنى ا موتَ والموث انفلت مِنّا 

لأنّ الساعة حاتت 


لالك انيد أباك واكك اند أخنك واخاك 

نك وكافك من ارتا مت ولا ارت يك ماسورا بزهورها 
اخْرُجٌ من المدينة من جهة الشرقء اخْرُحٌ منها من جهة الغرب 
ابن مدينة في داخلك؛ وأیِز رأسك عن المدينة 

لأنّ الساعة حاتت 


في هذا العالم ثلاث سُلّطاتٍ, تشع ثلاثة أعمدة من نور تقف مصطفةً 
الشمدق الق والإاسنان الکابل: هي قوي الكَوّن 

هو والعذراء والمختارٌ في وسطهم قوى الكؤن 

مملكةٌ السماء في داخلنا فليكن هذا معلوماً 

مكلك 5 غاا 

0 هذا تمطوياً 


وجميع الجرّرٍ اختفت والجبال لم يُعْدَرْ عليها 

نجومُ السماء ظهرت قبلنا كما ابْثْلِيَت النجومٌ بالسقوط 
ولا تَدَءْ كائناً من کان أن يُنْزِلَ عقوبة جائرة 

ودع الفاسدّ كائناً مَن کان أن يفرقٌ في قساده 

ف المُبارك كائناً مَن كان أن يشهدَ 

لأنّ الساعةً حاتت 


لاع د 


نت يا الصّافي سوف جلد أكثرء وبالسيف سوف تُدْبَح 

وبصوت مدو سيرفعونَ صلاةٌ التمجيد ساعة يحلقون بعيداً في الصمت والألّم 
لذلك خُذْ تُرْسَكَ ودِرعَكَ واضرِبٌ بسيفك تلك الجماعة المُغيرة 

دغ الوك یٹ الوك لفل الحياة الحقيعةة الوهيدة يض 

7 الساعة حاتت 


ودّغ عَیني مَن سوف یری كائناً مَن کان غير مُغلقتین 

ودع ادن کن سوت يسمع کاٹتاً من كان غين مسدونڈن 

دع عَيناً واحدةٌ تتجسّسٌ وتتفحَص الشاطىّ ومنحدراته الصخريّة من حولها 
دَغ عَیناً واحدةٌ تبحثٌ في داخله إلى أن يُعْذَّر على صوته 

لآنّ الساعة حانّت. 


اا عا 


دمع - 


الفارس اٹرابع!”' 


إِنهُ الوقث للتفكير بالوقت 

ما دُمنا نتقیّاً عند تَفَسّحْ الموت ووخله المنتن 
إنة الوق للتفكير بالوقت 

ما دامت المياةٌ العاتيةٌ تُسْرِعٌ نحونا 

نراها تتحطُمٌ ونؤدي واجبّ احترام قوتها الواهنة 
عَجِبَا إنه وقتُ التفكير بالوقت 

لأنّ ريحاً ريحاً خفيفة ريحاً تنينية 

سوف تَنقَض علينا هذا اليوم المشؤوم 

لأنّ الوقت نارٌ فدعها تُطهّرُناء دعها تحترمُنا 
عَجَبًا إن الوقثُ للدخول في هذا الوقت 
لأنه كائنُ إنما لوقت قصير 

ولن يكون الوقتٌ أطول 


KORK 


(#) «ومًا هَسَحَ الختم الرابع سمعت الحيوان الرابع قائلاً هلمٌ وانظز. فنظرتُ وإذا فرسٌ أخضر والجالس عليه اسمه 
الموت والهاوية تتبعه وأعطيا سُلطانا على رُبْع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض.» 
(الرؤيا: السادس: 7 - 8) صفحة 402. 


- 64 


*bbbb 


الكلمةٌ صورةٌ عالّم نراه ولا نراه 

وک الات كيان له اکا مدا لاخر متا امار 
بعص الكلمات يجيء ليبقى وبعضها يعلو بعيداً 

ِكل الكلمات ألوانها وروائحها 

بعض الكلمات له لسان 

وبعضھا 

کاڈ 


إحدى الكلمات هزيلة وهَشة 
تَزِنُ أشعة الذهب النحيلة 
رشيقة وغليظة 

مثل أفعى صغيرة 

ترتقي صاعدة من حَجَرٍ جائع 
عالياً نحو أَجُمَة الشمس 
الشمس الحقيقئة 


(3۴) تحمل الشواهد أريعة حروف فقط. معناها غير معروف. 


كلمة أخرى تختال بصوت مرتفع ويافتخار 
عالیاً نحو قمة كومة الروث 
نحن نعرفٌ بالتاکید 
الا اا خا 
ا 
أكثر 
2 
كأنما على مياه هائجة بعض الكلمات يجيءٌ بنعومة وينعومة آكبر يمضي 
بعضها ينتظرٌ صابرا للحظة أن تحلم 
بعضها يندفعٌ طائشا ليُطلِقَ التيّار 
لآي مكان وأي يوم 
لا تصبخ الکلمة کلمڈ 
الا كن يصب معناها إحساساً 
وربما يكونُ أعظمها 
تلك الكلمة التى 
لا نقولها 


الكلمة نفسها النابعة من الذات 


کلماٿ هي كل شيء وکلمات هي لا شيء 


کک کے 


وگ سال اناك بها 
فإنَّ غُباراً یکونُ قد هَرّها بحجابه الكثيف 
وجَرفھا إلى الطريق 

إلى البالوعة 


والعُبارٌ يسقط أكثر فاکٹر 

لان 

الكلمات دبل وتُكْهلٌ اللحظةً التي شكلّت حالاتها 
وتتجاهلها 

بين الغوغاء في الشارع 

بين الوجوه القطشة 

عند باب 


معهد اللاهوت) 


لکن كلمة جديدةٌ هي ما نحن ننتظرٌ 
3 
أصحابها يراكمونها مثل خليط ويعرضونها للبيع 
فوق لواح خشبيّة ثقيلة في السوق ويصنفونها كبيرةٌ وصغيرة 
تُشترى, أكَلَنها الم وميتذلة 
مثل فراءٍ عتيق 
حالما يمسسها شعاغ الصباح الأوّل 
حالما ثُرى 
بالعين القويّة 
للنهار 


بے 9/۴ سے 


(هي كلماتٌ قليلةً صغيرةٌ تبدو أنها تشاوى شيا 
عندما ينجذبٌ نظرّكَ إليها 

بمرارتها الحادّة غير المرئيّة 

تحِدٌُ نفسنك تتضاءل 

إِنْ كنت آخدًا 

بالتصاغر 

أو بالتطاول 


غير أنَّ الكلمات الثقیلة للأهوتيين المتعدّدين 
للكهّنّة رؤساء صلوات المؤمنين الخاشعين 
التي تتملقٌ مراسغ القابين 

هي مخلوقات الكسولين 

مخلوقاث 

متبلُدي التفكير الرديئين 

المسحوقين) 


الكلماثُ تتكاثرُ في كل شيء 
لذلك فالكلماتٌ کل شيء غير أن کل شيء مربوط بالكلمات 


لأجل كلمة واحدة نحن ننتظرٌ ونُصلي 


كلمةً محددةٌ من مكان بعید 
لكثنا سمعتا كلمة جديدة 


لقةسمعنا حقًا كامة حديدة 
ها هى لكتها قيس بقيزة السنماء 


¥ ہے 


كلمة تتحدّثُ عن إصبع الله في صليب الشمس 
عن مدينة سوف تُبْنى في كل واحد منًا 

عن کرم ومزارع 

لفو مم کٹا که تعن کر اليل لاوت 
عن بوابة مُشْرَعَة لأقدامنا المُتْعبّة 

لقد سمعنا آسراز اشر عن رجال بعباءاتِ من لباد 
لقد سمعنا عن السرير الدموي الذي انتثرّت عليه آثارُ الأقدام السوداء 
بصلیب وكأس القربان» بشعلة ونباح كلاب الصّيد 
لقن ا كلمةٌ جديدة عن سيف جدید قاطع 

عن درع الخلاص الدھش 

او لخن ا ا اھر ٣‏ 

من تپ أكاذيبهم 


من عيونهم غير النائمة 


کلمة لا تحدّثنا عَمّا نعرف 


كلمة تحدّثنا عن أمر جديد 


اليو سمعنا كلمَة خَوَیدة 
كلمةٌ لم يسيق آبدا 


أن قيلت 


الخبز الذي يعني الغذاء 


(3۴) الحراس الأشرار: الرهبان الدومينيكان. انظر الهامش في قصيدة (المسيح الشمس). 


ہے 978 کے 


الذي يحتاجه 05 واحد 


ولكن فلیکن معلوماً منذ هذا اليوم 
بأننا لا نحيا بالخبز وحده: 
أجل دع الحقيقة تقال 
عن خبزنا غير الأرضي 
7 
مسموعة من قبلِنا في أعماق هذه البزكة 
خُلِقّتَ هذه الكلمة خالصة 
لون 
موضع نقاش 


تكلم بصوت عالٍ وواثق 

بصوت ليس بمقدور أحّد تجاهله 

عَيْرَ إدراك مريح ونادر 

کلماته جَعَلت المي الصغیر الذابل يتبرعم» وأنثى الظبي تلد 
لا حَدَ تكلم هكذا من قبل 

كل كلمة قيلّت لمداواة 

جرح 

كان حديَهً ناعماً ودافتاً مثل رشاش قَطراتِ ماءِ مُرحبّة 
لطر صيفي في سَهْلٍ جاف 

تو القللنه افو( السك على اا 

لبَحْرِ قليل اللوحة وفي داخل الهيكل 

على الطريق وعلى جَّبَّل الزيتون 

حيتٌ لا شعاع ذهبيًا منذ ذاك اليوم 


ہے وا ےے 


لا أغنية لِِيكِ حر ولا لاي جوقة مرثلين 
كبلك في داخلها كلم 

من أجل إيقاظ الحشود 

من أجل تحرير 


كينونة أحَد 


بكلمته اللافحة لا بِژّمُح أو سيف 


28 
والذرّة 


کلماثه شقّت مَساراً 
قَتَحَت طريقاً 


لا أَحَدَ على الأرض تكلْمَ هكذا 

إذ يتلفظ بكلمات صادقة وحليمة 

وبعدھا يتلفظ مثل جُْح سَوط 

کان أن لتقف الا الل من کا 
لا أحَد مَتّحنا هذا لنرشفة 

وبعدھا يتكلم مثل جُوْح سوط 

كلمابٌهُ دقيقةٌ المعنى كفيلةٌ بأن تملانا 
الخو 


كلَمَاثة ممرؤن الزمن سوف ت كك 
ثم يتحول السلك الذهبئُ اتلك الضحكة الرائعة 


کا کے 


التقبيل آھناتاً 
راتا 
٦‏ 


لا أحدَ على الإطلاق 
هذا 
10 
يحديقي هذا آنا لم أكلنك بای شی عت 
كان ما فَلتّهُ هو جسدي وخُبزي 
من آخَرَ غيري أخذث تلك الكلمة التي نطقتٌ بها 
أجل لقد قلت الكلمة وحسب 
العائدةً له التي قيلت 
من خلالي 


وها نحن الآن سمعنا كلمة 
ععيةااى کا 
يا لهذه البَرّكة 

ويا لهذه 

المحنّة 


اذ لا کا سيق على انطلان أن 


ہے 4:37 کے 


11 
ها أنا أعاينٌ الكلمات الحقيقيّة عن الكلمة 
أجاهدٌ لأجد صورة تتاخمٌ كلمة إنسان 
الكلمة التی تتحدّث عن كل ما يشدٌ من أزرنا 
عن كل جانب منذ زمن قدیم 
وعن كل ما كان ينتظرنا 
انْظَرْ ها قد کافحثُ لِنَحْتِ كلمة عن الكلمة 
التى ضرّخت وانتحبّت 
داخلنا 


في النهاية لا شيء عرفثه 
لم أحزن مثقال ذَرّة 
مع تكادي 
الفقير 
12 
(ماشيا الطریق الموزٌعَ بین الظلام والشعاع 
ماشياً على خط علامتك 
هاج بالشك 


والڑعب 


أعودٌ للوراء من جديد 
و 1 


مسحوقا 
حتى 


الجوهر) 


کا ہے 


13 
وهكذا فآنا ما زلث غير واثق 
وما كلمتي الواجبة الموجهة لك 
ما دمت لا آملك سوى 8 خاصتي الفقيرة 
8و8 
8و 
B‏ 


14 


عائداً إلى حيث بدت بقلب يملؤه الأمَل) 


ااا 


ہے ق کے 


المواجهة 


ریم في أشجار الصنوير السوداءء مَطْرٌ في عروق الرخام 

من ربيع عليل إلى ربيع علیل, تتبعٌ الفصول تغيّراتها الحتومة 

و الأيام 5 الأغوام عو العصور نمشي خلف شمس عالية عَبْرَ الغابات 
وخر چان اة 1 

مع ساحرة الليل فوق صدورنا مع الفجر في عيوننا نغطسٌ نحو بحر أزرق مُرٌّ 
قلیل الملوحة ۱ 

نجتازٌ المصائدَ المُغويّة للبشائر في الفضاءات في مستنقع الأرض الدافئ في 
الضصفراء 

تُسَمّي الأشياءً حولنا لنشهدَ خُطانا على امتداد هذه الحافة القاطعة للوعي 
إنهم منقبضون في وجه الإيمان الملتهب» إنهم نصف متحمسين حيال الوذي 
نْسَمّي الأعشاب العطريّة نطالِبُ بطيور النارء نستدرجٌ وحوش الماضي 

وبهذا الإيمان نحدّق في وجوه الرجالء نحدّقٌ بهم بصرامة وثقة 

تُسَلَي للفضاءات اللانهائيّة ونوقظ الأراضي من نشواتها الجامدة 

نسبحٌ من دون أن تُری عَبْرَ التيّار المتفجّر لجميع أيام أمسنا 

في عبوديّة عدم اليقين نتوه عَبْرَ يومنا القصير 

نسال الگا ء ڈیر لزان گنا سیک كوا 

وهكذا ننادي وجودّنا الحقيقي بين الغيوم على كل جانب 

رغم أننا لا نعرف سوى هذه الأوراق الذهبيّة الطالعة في الأحلام 


نبحث عن الزمن لك الزمن لا يعرفنا كما يبدو 

الزْمنُ لا يلحظ نفسّة في الأعماق التي لا مُسْيّر 

في هياج عالم الأصوات يبقى الصمثُ هو المسيطر 

لذلك مع وردة الصمت هذه فلتّمض في طريقنا 

رگن فلودا ماک كا كدق اکا 

يسحقنا في النهاية على غصننا الأخضر يجلدنا ويقذفٌ بنا بعنف 
يتعقبنا داخل هذه العظام ويسوّينا بالأرض تحت هذه الأحجار 
وعندما نعرفٌ لن نَصِلَ أبداً إلى أملنا إلى حصننا 

عندھا سوف نستسلم بصبر لأسى العناق اللذيذ 

عندها لا تدَغ صوقاً يُسْمَعٌ في ذلك السكون القديم 

فقط دم ناقوسٌ الصّمت ذاك يعلو في داخلي 

صافيًا مع نار عتيقة ثقیلاً مع معنىٌ جديد 

ليك كان ھواز سور فوع اکنا 

كالمطر الذي يُمْطِرٌ عَيْرَ عروق رخام الموت 

عَيْرَ سموات تُشْرَعٌ أمام عیوننا 

دعها تقرعٌ بعیداً وعالياً 

كما هي النجوم 


اا عا 


کک 


نص عن اللاتغيير“ 


حيثما تكون الترانيمٌُ المقدّسَة 
ستكون هناك لَعَناتٌ أيضاً 


XK 


(3۴) کان شَمّاس الكنيسة المدعو درابزيلاف بوليتش عاز80 10182135 کاتباً لدی ستيفن تفرتشکو «Stephen TVrcko‏ 
وبعده لدى بان 817 ثم لدى ملك البوسنة فيما بعد . في الأول من حزيران عام 1307 كتب يقول: «الأرض هي 
أمي» وميراثي هو القبر. فمن التراب نأتي وإلى التراب نعود». 


حت 


2 
حقل اٹفودا“ 


کنا ننتظر وقتاً طويلاً وقتاً أدركنا کم كان طویلاً 

كان للبعض أيدٍ خاوية والبعض لم يعرف كيف يرمي بها 

َل واحدٍ استدارٌ للشمس الواحدة لکن كَل واحدٍ بإيمانٍ مختلف 
تَبَرْعَمَ البعض بشجاعة لکن لم يعثر أبداً على استحسان مع نفسه 
تراهم يترنحون کالشکاری من آمالٍ قديمة إلى أخطاء فادحة جديدة 
البعض هَيَاً سَقُودَهُ قبل الإمساك بأرنبه 

البعض كان جائعاً لكنّ الفْصنّ كان عالياً جداً 

ونحنُ أعطيناكٌ طيراً في اليد من كل قلوبنا 

ننا غرياناً سُودًا فوق الدماغ ولتغطية لوجع 

لم نكن نحنُ مَن تركناهم داخل الطوق بمرور الزمن بمرور السنين التي هاجمتنا 
كان هكالك انها EIS‏ 

دُسنا على شراك الخراب نحو عَهْدِ قديم العَهْد 


(3۴) الفُوّة: (81200058610) نبات صبغي. جذر المُوّة كان يُستعمّل في الصباغة لونه أحمر متراوح ما بين المعتدل 
والقاني. (المورد). 
© بروتننيتسه ع8:000(10 مادرفیلدن موقع لمقبرة صغيرة مزينة بتزف وثراء لا مثيل لهما. 
« إِنَّ السحر أو الرقية ذات الأسطر الثلاثة وهي (ملعونة فين خەن الشياطين ..) والتي تأتي من «الصلاة 
ضد عواصف الرعد وخراب البَرّد» كُتبّت في نهاية القرن الخامس عشر. يشير نصّ هذه الصلاة إلى أن 
مستخدميهاء بالرغم من أنهم اهتدوا إلى الإسلام واتخذوا أسماءٌ إسلاميّة: إلا أنهم ما زالوا متمسكين 
بمعتقداتهم التقليديّة. 
٭ رشاش الماء: بَدَلاً من المعموديّة بالماء» قام الكريستيانيون (المسيحيون) ب «معموديّة روحيّة حيث يوضع 
الإنجيل على رأس المؤمن. 


نے بت 


ذاك الخبوء أمامنا بکل تأكيد يكل ضراوة 

ما زلنا في يوم طيّب في كل يوم طيّب حتّی ذلك اليوم الطيّب 

اجتازت أشواك الزمن الاضي 0 /+ 

أيدينا ما زالت هنا لكننا لم نزل غيرَ محتضنين لأيدي بعضنا 

لم نزل غير متحررين من شعوذاتھن 

إذ لم نزل غير عاثرين على الرعاية الروحيّة 

سوى هذا المعتقد القديم 

سوى هذه الشتيمة هذه الصلاة 

سوى من نهر إلى نهر 

من (درينا) إلى (أوكرينا) و(سافا) من (أونا) و(سانا) إلى (راما) و(نيرتيفا) 
ملعونون بكل الشياطين ومُساقون بالرياح الجالبة للقخط 

بكل قوى السماء بأوريال برفاييل بإيميل ملعونون نحن 

لا نأتي إلى هذه الناحية حيث يمكن لستانس أن يكون قد غزا (؟) 

امھ رعا ك وها هذه اتا هذه الا 

لكنهم اكتشفوا أنَّ صلاتنا ليست صلاةء وشتيمتنا ليست شتيمة 

وقد هذا قافنا الغيطان قفالا قاسیا مريرا وج اعرادة 

لتحرير مكتسباته المسحورة وملكياته 

شققنا طريقنا عَبْرَ النجوم العظيمة المرتقية جانبَ ضوء القمر 

بين وكلاء الإقطاعيات والإقطاعيين إلى جانب حُجّاب المحكمة وعمداء البلدات 
والیکوات 

عَيْرَ الفجوات والتشنجات عَيْرَ أغصان مجنونة وآيام الأمس 

عَبْرَ جميع ایام الغد عو جميع آھڑاتتا عَبْرَ الجراح المشقوقة 

مع طائر في اليد ليس طائْرنا مع غربانِ فوق عقولنا 

قل لنا آهي هناك؟ قل لنا متى كانت حینذاك؟ قل لنا إِنْ كانت ستبقى للأبد؟ 
حينما تُمْسِكَ بأرنبنا فإنه في القمر فوق هنا لن تكون أبداً 

نُهِاحّم بالزمن الذي يلج داخلنا مع أننا بمرور الزمن لن يدوم أحد 


£ 


ن بإمكانه أن يتذكرَ زمنً لم ُن 

أمضينا كل يوم طيّب أياماً طيّبة نحو يوم طيّبٍ كيف أنتّ؟ این كنت؛ 
وجميع هذه الشتاتم ترکتنا مرضی ان رعاية روحيّة وإنما هذه الخديعة 
المداكرة 

هذا اللفظ الجهنمي هذه الصلاة التي تَلَوْنا 

وهذه الشتيمة على اللعونین من أيدٍ ملعونة كثيرة 

كل الشياطين لُعنوا من قبل (أنكلياش) و(أكوميراش) و(سيرنيكاش) 
لا تاتی إلى هذه الأراضي 

لكنني آنا صوئُهُ هو الصارخ في البراري 

لم اکن صيَادَ سَعكِ ولا تَجّاراً ولا ماشيًا على الماء 

لم آکل من خلیب الخقب لم آعضد باناء 

رجائي إصبعٌ في عمود ضوء 

ضيائي يضيء في ذاك الأمل 

بهذا الإيمان أحفظ إيماني 

هذا الإيمان الذي بلا اسم 

إنه في اليوم الطيّب أرغبٌ أن أقول 

كنف ا وان ران كنك أن 

أجل لقد سمعت ذلك 

5570 

كن ل يبلك آذاناً 

وها يجلسُ هناك كأصمٌ كجيش في معسكر 

لقد انتزعوا یه لاف نمع ۱ 

كل وجوه الكلمة 

وإنه لا يملك لساناً ليُبقينا بعيدين عن النوم 

العدالةً في محكمته حَكَمَتْ بان شق من فَكيَه 

لکن هنالك عدالة وراء تلك العدالة وحُكُمٌ وراء قانونه غير العادل 


کے 


“۳0 

وحتى ذلك الیوم حين لن یکون ليل 

لعل جراح العصور تنتحبٌ من أجل ذلك الیوم, لعل أنهارَ الحَبٍّ المَغيظ تجري 
غر الظنياب رالظلام التكائف أب اء كل السيوف الفا ترق الزيد 

لعلّ جميعٌ الأشرار والجمیلین, لعلّ جميع انُصابین بالسفلس والأنقياء 
اعون هذا اید کی الال ركفا سرع هذا الحية حقى كت الأخيرة 
والقَتلّة والقَثلى يتقاسمون قبورهم المتآخية 

إذ يجب أن تُسْمّع هذه الأغنية حتّی آخر كلمة 

أو سيكون الفسادٌ خبزنا اليومي 

بینما نحن نعيش وبینما نحن نموت 

ولعل لا يُحْكُم علينا من وجوهنا المتجهمة 

على درب أن ثحب مَشينا مُتْعَبِين 

عَبْرَ عواصف ثلجيّة عاتية واندفعنا عَبْرَ زهرات التبات والعُلّيق والكرمة 

لذلك تغذّت بعض الطيور على هذه الوليمة الھائلةہ تعالي كلي عناقيدَ الحَجّر هذه 
تعالّي أسراباً 

عَيْرَ الصقيع الرماديٌ الجارح عَيْرَ مغالق الكروم الرماديّة 

بين شتيمتي وصلاتي 

تعالَي يا طیورَ الربيع 

تعالَئ یا طیورَ الهواء 

تعالئ وَانْقَضي 

ازدرادٌ قليل 

وقواق شمعة ذابلة 

مهاجرة ومقيمة 

المُغنّي والأبكم 

الحجّل بحلمَة زرقاء والسّماني 


سے 


دَعٌ ذراعىّ تحتضنها 

دغھا تدخل ذاكرتى 

عَبْرَ مُريديٰ 

عَيْرَ ارتفاع هذه الموجة 

عر هذا اللفظ 

الذى أحبكة 

فالآن 

رفا للمرة انی 

على طریقنا 

عارفينَ بأنه وقت النظر إلى الوقت في عينيه 

وقت الاعتراف بأننا انتظرنا فی الفراغ عَبَثاً لكلمة وعملنا للقياها 
(وليكَنْ أن يُقال في النهاية بالنبرة الصحيحة في أصواتنا 
ره إذا لم یراع ضراختا إلى اعماق السرات 

فعلى الأقلٌ فإِنَّ زعيقنا 


آنت سالتني يا أخيء انت سالتني يا شقيق الدم 
أى أكاذيب تحتجب بين نباتات حقل الفوّة؟ 


آنت استمعت لكلماتى 
وأنا قلت لك كل ما أعرف 
إِنْ كنت تريد المزيد 
اذهب واسال 


الطيور 


KORK 


= 


